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قيل إن الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب، ولكن في فلسطين المتاعب هي من تلاحق ممتهني
الصـحافة، إذ بـات العـاملون في هـذا المجـال في فلسـطين بشكـل عـام، وفي الضفـة الغربيـة علـى وجـه
التحديد، بين شقي الرحى، حين أصبحوا بين الملاحقات الأمنية والتضييقات والاعتقالات السياسية

من جانب سلطة رام الله، وأمام رصاص الاحتلال الإسرائيلي وملاحقاته من جانب آخر.

تزداد المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون في فلسطين مع كل انتفاضة أو هبة أو حتى حرب يشنها
يــادة عمليــات اقتحــام المســتوطنين لباحــات الاحتلال، غــير أنهــا لا تنعــدم فيمــا ســواهم؛ وذلــك منــذ ز

المسجد الأقصى المتزامنة مع الأعياد اليهودية بحماية أمنية من شرطة وجيش الاحتلال.

ومـع الهبـة الفلسـطينية أو الانتفاضـة الثالثـة الـتي انـدلعت ردًا علـى تلـك الاعتـداءات، والـتي أدت إلى
حـدوث تطـور ميـداني بين الجـانبين الفلسـطيني والإسرائيلـي أوقـع عـشرات الضحايـا بينهـم ممـن هـم
كبر همهم من غير الجانبين، من ناقلي مجريات الأمور على الأرض وتطوراتها، الذين غالبًا ما يكون أ
هو نقل الحقيقة كما هي لإبرازها للعالم، ولكن هناك من يريد نقل تلك الحقيقة مُختزلة أو بشكل ما

يجمّله وتصب في صالحه، لذا يكون أعدائهم في المقام الأول هم الصحفيون.
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ترصّد الاحتلال للصحفيين
اعتــداءات الاحتلال ضــد الصــحفيين غالبًــا تكــون بتحكمهــا في زوايــا التصــوير والأمــاكن المســموح فيهــا
بـــالتصوير، وصـــولاً إلى منـــع الصـــحفي بشكـــل كامـــل مـــن أداء عملـــه، وخلال الفـــترة الأخـــيرة زادت
الانتهاكــات حــد الاعتــداء المبــاشر بــالضرب علــى الصــحفيين وإعــاقتهم مــن ممارســة عملهــم بمصــادرة
معداتهم وكاميراتهم، تطور الأمر إلى استهداف مباشر للطواقم الإعلامية وسيارات البث التلفزيوني في
نقاط المواجهة بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، ووصل ذلك إلى إطلاق الغاز على بعض
الصـحفيين رغـم ارتـداءهم مـا يـبرز هـويتهم، أو إطلاق الرصـاص الـذي أصـاب نحـو  صـحفيا علـى
الأقــل، منهــم  أصُــيبوا بالرصــاص الحــي والمعــدني المغلــف بالمطــاط، فيمــا أصُــيب الآخــرون بقنابــل
الصوت والغاز أو بحالات اختناق شديدة خلال تغطياتهم الميدانية، وذلك خلال الأسبوعين الأولين

ير اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الفلسطينية. كتوبر، وذلك بحسب تقر فقط من شهر أ

استهداف الصحفيين لم يقتصر على الصحافة المحلية ولكنه طال الصحافة الأجنبية أيضًا، فبحسب
التقرير ذاته أصيب صحفيان أجنبيان أحدهما مصور لوكالة الأناضول التركية في غزة يدعى متين كايا،
والذي أصيب أثناء تغطيته للمواجهات خلال نفس الفترة شرقي مدينة غزة، وسُجلت إصابة أخرى
لصـحفي أجنـبي مـن الوكالـة الأوروبيـة خلال تغطيتـه لمواجهـات في محيـط مسـتعمرة بيـت إيـل شمـالي

مدينة البيرة.

هذا علاوة على المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاعتقال وتوقيف الصحفيين أو إبعادهم عن أماكن
عملهم، فاحتجزت القوات الإسرائيلية الصحفية المقدسية هنادي القواسمي أثناء إعدادها تقرير عن
الحركة التجارية في القدس، وآخران يعملان براديو منبر الحرية في الخليل، وهما رائد الشريف ورائد
الـزغير، اللذيـن قـامت قـوات الاحتلال الإسرائيلـي باحتجـازهم، فضلاً عـن قـرار إسرائيلـي يقـضي بإبعـاد
مراسلة قناة فلسطين اليوم في القدس، لواء أبو ارميلة، عن المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليها هي
الأخرى، وبالطبع يرافق تلك الحملات القمعية أخرى تحريضية ضد القنوات والشبكات الفلسطينية

على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحــال في الضفــة لا يختلــف عــن الحــال في القــدس عنــه في غــزة، والانتهاكــات الإسرائيلــة لا تفــرق بين
مــواطن وصــحفي بــل إنهــا في كثــير مــن الأحيــان تتعمــد اســتهداف الصــحفيين ذكــورًا كــانوا أو إنــاث،
فتغطية الأحداث في غزة كما وصفها مصور صحفي هي أشبه بذهابك للموت سيرًا على قدميك،
فرصـاص القـوات الإسرائيليـة ينهمـر علـى الشريـط الحـدودي للقطـاع بشكـل عشـوائي علـى المحتجين
ــا يمطــر الاحتلال رصاصــه بشكــل مبــاشر علــى الفلســطينيين والصــحفيين علــى الســواء، بــل وأحيانً
الصحفيين لمنع نقل الصور، ليُذكر هذا الأمر على الفور بالحادث الذي راح ضحيته  من العاملين
بمجــال الإعلام بغــزة إبــان اســتهدافهم المبــاشر واســتهداف مقــار إعلاميــة لنحــو  مؤســسة إعلاميــة،

خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

كمــا أن الانتهاكــات الإسرائيليــة ضــد الصــحفيين منــذ بدايــة الانتفاضــة، وبالتحديــد خلال أقــل مــن
كتوبر، لا تقل وطأة عن مثيلاتها حتى يومنا هذا أو عن سالف الأيام التي أسبوعين في بداية شهر أ
ســبقت الانتفاضــة، فقــد شهــد شهــر ســبتمبر  اعتــداء علــى الصــحفيين المقدســيين، بين إصابــات



بالضرب أو بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، حيث أصيب  صحفي في يوم واحد خلال تغطيتهم
لاقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى، بالإضافة إلى إصابة صحفيين آخرين في الضفة، كما هاجم
جنــود الاحتلال الصــحفيين وقــاموا بتحطيــم كــاميراتهم والاعتــداء عليهــم أمــام وسائــل الإعلام، هــذا
كًــا بالإضافــة لتوقيــف واحتجــاز وتمديــد اعتقــال عــدد آخــر منهــم، فشهــد الشهــر بذلــك نحــو  انتها
إسرائيليًا بحق الصحفيين، ليتجاوز هذا العدد ما سجله المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية
كًــا بحــق يــد عــن  انتها كًــا، وكذلــك شهــر يوليــو الــذي ســجل فيــه مــا يز في أغســطس عــدد  انتها

الصحفيين.

وإضافــة للســابق سرده مــن انتهاكــات إسرائيليــة بحــق الصــحفيين، فــإن مؤســساتهم لا تســلم هــي
الأخـــرى مـــن الاقتحامـــات المتكـــررة وإيقـــاف عملهـــا، فجـــر الثلاثـــاء  نـــوفمبر، قـــامت قـــوات الاحتلال
يـة” بعـد قيامهـا بمصـادرة أجهـزة البـث وتـدمير معظـم الإسرائيلـي باقتحـام وإغلاق إذاعـة “منـبر الحر
معــدات الإذاعــة، كمــا قــامت القــوات بتســليم الإذاعــة بلاغًــا يقــضي بإغلاقهــا لمــدة  شهــور بزعــم أنهــا

تمارس التحريض.

يــات الإعلاميــة في كًــا ضــد الحر شهــد العــام الحــالي منــذ مطلعــه وحــتى الآن مــا إجمــاله  انتها
يــر أصــدره في اليــوم يــات الإعلاميــة، في تقر يــر المركــز الفلســطيني للتنميــة والحر فلســطين، بحســب تقر
العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والذي حددته منظمة الأمم
المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (يونسـكو)، ويوافـق يـوم  نـوفمبر، تلـك الانتهاكـات ارتكـب الاحتلال
معظمها، لكن ليس الاحتلال وحده من ينكل بالعاملين في المجال الإعلامي بفلسطين، إذ يسانده في

ذلك أجهزة السلطة الفلسطينية، وأحيانًا تؤثر الأجهزة الأمنية الفلسطينية نفسها بجل الانتهاكات.

السلطة تشارك الاحتلال في قمع وسائل الإعلام

ربمــا الاعتــداء الأشهــر خلال الأســبوعين المــاضيين الــذي مارســته أجهــزة الســلطة الفلســطينية ضــد
مؤســسة إعلاميــة بالضفــة الغربيــة تمثــل في مضايقاتهــا، الــتي اســتمرت نحــو  أيــام، لمكتــب صــحيفة
وموقـــع العـــربي الجديـــد بمدينـــة رام الله، قبـــل أن تقـــوم بإغلاقـــه، دون أن تســـمح لإدارة الصـــحيفة
يـدة لمقـال اعتبرتـه السـلطة بـالحصول علـى قـرار رسـمي يفيـد بتجميـد عملهـا، وذلـك بسـبب نـشر الجر
الفلســطينية مســيئًا لهــا، ويُعــد هــذا الســبب الهلامــي هــو نفســه الــذي دفــع الســلطات الفلســطينية
لإغلاق العديــد مــن مكــاتب القنــوات والجرائــد المحليــة وكــذا مكتــب الجــزيرة الفضائيــة قبــل ذلــك مــع

التضييق على العاملين بها.

المضايقــات الــتي تقــوم بهــا ســلطة رام الله لا تقتصر علــي منــع الصــحفيين مــن ممارســة عملهــم، بــل
يطــالهم مــا يطــال بــاقي أبنــاء الشعــب الفلســطيني مــن الملاحقــات والاعتقــالات لمحاولــة تكميــم الأفــواه
وترهيـب العـاملين في المجـال الإعلامـي، فيتـم الاعتقـال بشكـل مهين مـع التعـدي بـالضرب والإهانـات
اللفظية وغالبًا ما تمارس نفس الأساليب في مباشرة التحقيقات معهم، كما أنه قد سُجلت بعض

حالات تعذيب قامت بها أجهزة الأمن الفلسطينية للصحفيين.

الصـحفي لـدى وكالـة شهـاب الفلسـطينية، عـامر أبوعرفـة، أحـد الصـحفيين الذيـن تعرضـوا للاعتقـال



ــل التواصــل الاجتمــاعي، روى أن أجهــزة الســلطة بســبب عملهــم الصــحفي ونشــاطهم علــى وسائ
الأمنيـــة قـــامت باقتحـــام منزلـــه وتفتيشـــه ومصـــادرة أجهـــزة الكمـــبيوتر والكـــاميرات وبعـــض الأوراق
والبطاقــات الشخصــية الخاصــة بــه دون إذن قضــائي، مشــيرًا إلى أن أســئلة التحقيــق انصــبت حــول
كيفية إرساله للأخبار وإن كان هناك من يساعده في الضفة حتى تم سؤاله عن مقدار راتبه، وأيضًا
ســـبب نـــشره خـــبرًا مـــن إحـــدى الوكـــالات حمـــل عنـــوان اجتمـــاع الكـــابينيت الفلســـطيني، وانتقـــاده
لاستخدام هذا المصطلح بالتحديد، ولفت أنه أف عنه بعد أيام من الاعتقال فيما تلقى تهديدًا آخر
في نفس الليلة من مصدر مجهول، مختتمًا حديثه بوصف الحياة في الضفة الغربية كونها أصعب ما
يكــون بســبب الحالــة الأمنيــة المتضخمــة، الــتي خلقــت حالــة مــن الخــوف والقلــق الشديــدين لــدى

المعارضين وصلت إلى حد الخشية من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

حالات القمع الإعلامي تلك تكون مزدوجة أحيانًا وتمارس من قِبل الاحتلال والأجهزة الأمنية التابعة
للسلطة ضد “عدو واحد” وهو الصحفي، فبذكر مثال بسيط عن المصور الصحفي محمد عوض، الذي
كـان معتقلاً سابقًـا في سـجون الاحتلال الإسرائيلـي، ومـن ثـم اعتقلتـه أجهـزة الأمـن الفلسـطينية الـتي
بدورها قامت بتعذيبه، الأمر الذي دفعه لخوض إضراب عن الطعام، وحتى بعد الإفراج الأخير عنه لم
يسـلم مـن المضايقـات والملاحقـات، فقـد اقتحمـت قـوات الاحتلال الإسرائيلـي منـذ أقـل مـن أسـبوعين
منزله لاستدعائه للتحقيق من قِبل جهاز المخابرات الإسرائيلي، ليظل كعشرات غيره من الصحفيين

بين مطرقة وسندان طرفاها الاحتلال والسلطة الفلسطينية جراء مهنته.

ير الشهرية التي تصدر عن المنظمات الحقوقية المدافعة عن حرية الصحافة والحريات الإعلامية التقار
دائمًا ما تحوي عدة انتهاكات تقوم بممارستها أجهزة السلطة الفلسطينية ضد الصحفيين، وبعرض
بعض الأرقام لتلك الانتهاكات خلال الشهور المنصرمة، فقد شهد شهر سبتمبر نحو  انتهاكًا كان
و ، منها في الضفة الغربية، وفي الشهر الذي سبقه، أغسطس، كانت الانتهاكات بإجمالي 
أخرى في شهر يوليو، وتتمثل معظمها في الاعتداء على الصحفيين أو احتجازهم واعتقالهم، وكذلك
في التضييـق عليهـم في ممارسـة عملهـم، وأيضًـا منـع بعـض الطـواقم الإعلاميـة مـن تغطيـة الأحـداث

وامتلاك تصاريح للتنقل والعمل.

يــر منظمــة مراســلون بلا حــدود الصــادر العــام المــاضي قــال إن الأراضي الفلســطينية احتلــت المرتبــة تقر
كثر المناطق فتكًا بالصحفيين، ولعل هذا لاشتراك جهتين في هذا الفتك سواء يا، كأ الثانية، بعد سور

كان الاحتلال الإسرائيلي أو سلطة رام الله بأجهزتهما الأمنية. أ
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